شرح صحيح البخاري قديم [ كتاب العلم ] الحديث ( 16 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالْمُهْتَدِينَ بِهَدْيِهِ وَالْمُسْتَنِّينَ بِسُنَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ، فَإِخْوَانِي فِي اللَّهِ وَأَخَوَاتِي فِي اللَّهِ، أَسْأَلُ جدًّا، ومع ذلك، بدون نفاقٍ، بدون تلوُّنٍ، كان معتزًّا بعلمه ودينه. كان من أشدِّ الناسِ حَمْلًا لِهَمِّ الأُمَّةِ. كان يعيشُ همومَ أُمَّتِه، يُؤلِّفُ الكُتُبَ ويُصنِّفُ التَّصانيفَ من أجلِ رُقِيِّ الأُمَّةِ وعودتِها إلى أصلِها وإلى النَّبعِ الصَّافي، وأن تتمسَّكَ بجذورِها وأصولِها التي كان عليها سيدُ الخلقِ صلى الله عليه وسلم. وصحابتُه الكرامُ. ما كتبَ على نفسِه يومًا دكتورًا؛ لأنه ما كان يؤمنُ بهذه الكلمةِ، بل يرى أنَّ كلمةَ الشيخِ أعظمُ من كلمةِ الدكتورِ وأرفعُ. وأجلُّ. كان وكيلًا لوزارةِ العَدْلِ، ورئيسًا للمجمعِ الفقهيِّ بمكةَ المكرَّمةِ. كان عضوًا لهيئةِ كبارِ العلماءِ، وما كان يزيدُ في مؤلفاتِه على قولِه: "تأليف" أو "تصنيف" أو "كتبه بكر بن عبد الله أبو زيد". دون ألقابٍ، ودون تعالٍ على البشرِ. واللهِ أحسبُه من أعلمِ أهلِ الأرضِ، ومن خيرةِ الناسِ. فـ {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}. وعظَّمَ اللهُ أجرَنا في هذه المصيبةِ؛ لأنَّ موتَ العالمِ الربانيِّ ثُلمةٌ في الإسلامِ. فأسألُ اللهَ أن يُخلِفَ على الأُمَّةِ مَن يقومُ بما كان يقومُ بهِ، رحمه اللهُ تعالى عليه، وطيبَ اللهُ وانظرْ أنَّ العلماءَ الربانيينَ إذا ماتوا يُذكرونَ بالخيرِ، ويُدعى لهم، ويُثنى عليهم. والشيءُ العجيبُ -وأنا الحمدُ للهِ يعني قد نعيتُه علنًا البارحةَ، نعيتُه علنًا في الفضائياتِ للأُمَّةِ كلِّها- انظرْ! فإذا ببعضِ الإخوانِ يرسلونَ رسائلَ يعزونني فيه، مع أني لستُ من أقاربِه. لكن لماذا؟ كما قال شيخُ الإسلام اللهَ أن يتغمده برحمته وأن يُعلي قدره، وهذا أيضًا يجعلنا نتمسك بديننا وألا نجامل أو نُرائي أو نبيع ديننا بعَرَضٍ من الدنيا؛ لأن علماء السوء إذا ماتوا ما تذكرهم، ولا يدعو لهم إلا من كان على شاكلتهم. أما العلماء الربانيون فتبكيهم الأرض، ويتحسر عليهم خيرة الناس. والموتُ حقٌ، لكن كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: "إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي الرب عز وجل سبحانه وتعالى". صحيح، فرفعُ العلم وظهورُ الجهل، من الأمور الخطيرة يا إخوان. ولذلك إذا لم تكن حلقات للعلم، وأن يتعلم الشباب، وأن يتعلم المسلمون، يقترب ظهور الدجال وتقترب الساعة، لأن من علامات الساعة قلة العلم وظهور الجهل وفشو الجهل فَرُبَّ لا يَنْبَغِي لأحدٍ عنده شيءٌ من العلم أنْ يُضَيِّعَ. نفسَه. لا يَنْبَغِي لأحدٍ عنده شيءٌ من العلم أنْ يُضَيِّعَ. درستَ التجويدَ؟ اجلسْ وعَلِّمْ أبناءَ المسلمينَ. درستَ الحديثَ؟ اجلسْ وعَلِّمْ أبناءَ المسلمينَ. درست هو يقول: لا ينبغي لأحد، ما يجوز لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، لا بد أن تبلغ. لكن تبلغ بعلم، ما يذهب الجاهل ويقول: أنا أبلغ! بأي شيء تبلغ؟ فاقد الشيء لا يعطيه. عندك علم؟ ما عندك علم؟ تعلّم أولًا ثم بلّغ ثانيًا. باب العلم قبل القول والعمل. ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾. بدأ بالعلم قبل القول والعمل. إذًا تتعلم أولًا. فإذا تعلمت بابًا من أبواب العلم، أو تعلمت أنت فنًا من فنون العلم، يجوز لك أن تعلّمه للناس في حدود، في حدود العلم الذي تعلمت. أما إنسان جاهل يقول: يعني يفتي نساء الأمة ويقول: أنا لا أفتي! طيب، الحمد لله أنك لا تفتي. رضينا منك بهذا. اجلس على المنبر الذي تجلس عليه، وانصح. تعالوا ونحب الرسول عليه الصلاة والسلام. جيد. تعالوا ونحب الجنة. جيد. لكن أن تتجرأ على الفتوى وأنت جاهل، وتقر بأنك جاهل، وتتجرأ على الفتوى، فقد ضللت وأضللت الأمة، ﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾. هذا من المسخ ومن الانحراف عن منهج الله أن تقول: "أنا لا أفتي، أنا لست أهلًا للفتوى". ثم نفاجأ أنك تقول: "تعدد الزوجات ظلم المرأة، ختان المرأة". أصبحت محدّثًا وأنت ما درست علم الحديث، ثم تفتي وتحرّف القرآن وتخرب كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتستدل على باطلِك بتحريف الكتاب والسنة، وتفتن النساء اللاتي تجلس أمامك. هذا من الانحراف عن الصراط المستقيم. إذ فُرِض أن يجلس الإنسان أولًا عند العلماء، وأن يتعلموا، وأن يبلغوا ما تعلموا. أما أن يعرض نفسه لقضايا من أعظم القضايا تحتاج إلى مجتهدين وإلى علماء ربانيين. فأن يعرض نفسه لمثل هذا. وبعض المخذولين يقول: "إن القدس يهودية!" منذ متى وكانت يهودية؟! ما هذا كلام ممسوخين. "المرأة يجوز أن تكون رئيسة للجمهورية". ويستدل بما بـ ﴿إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ﴾. ما شاء الله على الاستدلال العقيم، طب ما هي؟ الهدهد قال: `وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ`. إن كنت تقول بجواز الأولى، فقل بجواز الثانية. وإن كانت الثانية لا تجوز، فالأولى لا تجوز. الهدهد تعجب الهدهد الموحد، تعجب أن امرأة ملكة. ولذلك تعجب: `وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ` `مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ`. `وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا` `يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ`. يعني تعجب أن امرأة تكون ملكة. تعجب الهدهد؛ لأن هذا أمر منكر، وتعجب أيضًا أنهم يشركون بالله ويسجدون لغير الله سبحانه وتعالى. فعندما يأتي ممسوخ ويقول: هذه الآية دليل على كذا، نقول: والآية الثانية دليل على عبودية غير الله. فإن كنت تقول بجواز الأولى، فيلزمك أن تقول بجواز الثانية. وكفى بهذا أن يكون من أضل خلق الله الذي يبيح عبودية الأصنام، هذا من أضل خلق الله. فهنا يجب أن تتعلم. لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، بمعنى: تعلم أولًا. وقد ذكرنا من قبل البخاري قول عمر رضي الله عنه: `تَفَقَّهُوا قَبْلَ أَنْ تَسُودُوا`. فقال: "وبعد أن تسودوا؟" آخر رواية: تسودوا أو تُسَوَّدوا. طيب، يجب أن تتفقه أولًا. ما تتصدر لتوجيه الناس وأنت جاهل بدين الله. بل لا يجوز لأحد أن يتصدر إلا بعد أن يتعلم، إلا بعد أن يجلس عند أقدام العلماء. انظر كيف نحن نترحم ونبكي ونتحسر على فقدان عالم؛ لأنه عالم بحق، عالم رباني. وهذا لا يتأتى إلا بالجلوس عند أقدام العلماء، ومع التأدب معهم. رحم الله على أحيائهم، ورحم الله أمواتهم وغفر لهم، وحفظ الله أحياءهم. إذًا لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه؛ لأنه عندما يضيع نفسه بعدم التبليغ، سيضيع المسلمين بعدم تعليمهم. عند ذلك تقترب الساعة ويقترب ظهور الدجال. عرفتم قيمة ما نحن فيه؟ عرفتم قيمة العلماء الربانيين؟ يعني هذه المجالس تؤخر ظهور الدجال. هذه المجالس تؤخر قيامَ الساعةِ؛ لأنَّ الساعةَ مِن أشراطِها ومِن علاماتِها أن يُرفعَ العلمُ وينتشرَ الجهلُ. فإذا بقيَ العلمُ وبقيَ العلماءُ وبقيَ طلبةُ العلمِ، تتأخرُ، يتأخرُ. وهذا قَدَرُ اللهِ. الساعةُ لا تقومُ إلا على شرارِ الخلقِ. كما قالَ الرس ومؤنثٌ يبقى اسمها: أسماء، لكن "أسماء" جمعُ اسمٍ. لو قلتَ: إن أسماءَ فلانةَ، يعني امرأةٌ. إيه، ما تجيءُ تقولُ عن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ؛ لأنها عَلَمٌ مؤنثٌ، فيُمنعُ من الصرفِ، ما يُنَوَّنُ. لكن لما نقولُ عن "أسماءٍ" كثيرةٍ، جمعِ اسمٍ. هذا الممنوعُ من الصرفِ. الممنوعُ من يكونُ خادمًا لرسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. شرفٌ عظيمٌ لنا الآنَ أنْ نكونَ خدامًا لسنةِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قراءتُه كيف هي؟ ما هو هنا الفضلُ والفخرُ؟ نحنُ نفتخرُ بأنَّ أنسًا ما كانَ أميرًا ولا وزيرًا ولا بالكرامِ فلاحٌ، بل أعظمُ من هذا وأجلُّ قولُ اللهِ جلَّ وعلا: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ} {أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ} {الْآخِرَ}. إنَّ ولدًا، إنَّ صبيًّا يخدمُ الرسولَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ عشرَ سنينَ، ما يقولُ لهُ: لماذا فعلتَ ذلك أو لماذا تركتَ ذلك؟ سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ومما يتبرأ منه عليه الصلاة والسلام، وهذا الشيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الصحابة ولا التابعون ولا الأئمة. قال عن أنسٍ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ مِن أشراطِ الساعةُ وهي أمرُ يومِ القيامةِ أخذَ حيزًا عظيمًا جدًّا في الكتابِ والسنةِ. لو جئتَ تنظرُ في معظمِ السورِ ستجدُ أنها تحدثتْ صريحًا أو تلميحًا عن الساعةِ وعن يومِ القيامةِ. وهذا كان من أحدِ أركانِ الإيمانِ الستةِ أنْ تؤمنَ باليومِ الآخرِ، بالبعثِ بعدَ الموتِ؛ لأنه يومُ الحسابِ، يومُ الوقوفِ أمامَ اللهِ، يومُ الجزاءِ، يومُ الدينِ. ما هناك ملوكٌ في الدنيا، هناك رؤساءُ، وهناك سلاطينُ، وهناك أمراءُ، وهناك وزراءُ، وهناك: هذا بيتي، وهذا ملكي، وهذا عقاري. لكنْ في يومِ القيامةِ لمن الملكُ؟ اليومَ لا ملكَ ولا رئيسَ ولا سلطانَ ولا أميرَ، ولا وزيرَ، ولا صاحبَ عقاراتٍ، ولا يمتلكُ الأرضَ الفلانيةَ أو العزبةَ الفلانيةَ. لا، {يَوْمَ تُبَدَّلُ} {الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ} {الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ}. {لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ} {الْقَهَّارِ}. لا ملكَ لأحدٍ. الكلُّ عبيدٌ، الكلُّ ذليلٌ، الكلُّ فقيرٌ، الكلُّ ضعيفٌ، الكلُّ خائفٌ. قُضِيَ ملكُ الخلقِ، ولم يبقَ إلا الملكُ الوحيدُ للهِ الواحدِ القهارِ. الساعةُ شأنُها عظيمٌ، وأمرُها خطيرٌ. ولذلك الرسولُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ نبهَ كثيرًا على علاماتِ الساعةِ. أحاديثُهُ كثيرةٌ، والقرآنُ نبهَ وحذرَ وتكلمَ. فانتبهْ لنفسكَ وأفقْ من غفلتكَ. علاماتُ الساعةِ معناها تحويلُ الكونِ. ما هو، لكلِّ ساعةٍ، لكلِّ واحدٍ منا ساعةٌ، {فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا} {يَسْتَقْدِمُونَ}. وهناك الساعةُ الكبرى لجميعِ الخلقِ. وتُعرضُ على اللهِ، تُعرضُ على ملكِ الملوكِ ساعتُكَ أنكَ تموتُ. ويأتيكَ الملكانِ من ربكَ. ما دلكَ؟ ماذا تقولُ في الرجلِ الذي بُعثَ منكم بهولِهم وإرهابِهم وإرعابِهم. وتخويفِهم. المؤمنُ يوفقهُ اللهُ. {يُثَبِّتُ اللَّهُ} {الَّذِينَ آمَنُوا}. أسألُ اللهَ أنْ يثبتنا وإياكم بالقولِ الثابتِ في الحياةِ الدنيا. متى؟ عندَ خروجُ الروحِ تقولُ: "أشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ". وأنَّ محمداً رسولُ اللهِ، وتخرجُ روحُكَ وأنتَ تقولُ: "لا إلهَ إلا اللهُ"، ومَنْ كانَ آخرُ كلامِهِ: "لا إلهَ إلا اللهُ" دخلَ الجنةَ. الجنةَ. وفي الآخرةِ، أولُ مقاماتِ الآخرةِ: "مَنْ ربُّكَ؟ وما دينُكَ؟ وماذا تقولُ في مَنِ القاضي في هذا اليوم؟ مَنِ الحاكمُ في هذا اليوم؟ مَنِ الملكُ الذي هو الملكُ المطلقُ في هذا اليوم وفي غيره؟ إنَّه اللهُ جلَّ جلالُه. فكِّر! فكِّر! لا تَغُرَّكَ الدنيا. الرسولُ عليه الصلاةُ والسلامُ عندما يتحدثُ عن أشراطِ الساعةِ وعلاماتِها. كلُّ واحدٍ له ساعةٌ، لكن عندَ ساعتِكَ، عندَ ساعةِ كلِّ واحدٍ منَّا، مَنِ الذي يأتيه الملكانِ اللذانِ يسألانِكَ؟ لكن عندَ قيامِ الساعةِ، مَنِ الذي يأتي؟ يأتي ربُّ العالمين. ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾. لا تسألْ كيف يجيءُ. لا تسألْ: كيف يجيءُ؟ لا ندري؛ لأنَّ اللهَ هو الذي حدَّثَنا وهو الذي أعلمَنا أنَّه سيجيءُ، فهو يجيءُ. كيف يجيءُ؟ لا تسألْ. ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾. ﴿وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ اللهِ، ستُعرَضُ على مَن لا تخفى عليه خافيةٌ في الأرضِ ولا في السماءِ. ستُعرَضُ على مَلِكِ المُلوكِ، الحيِّ الذي لا يموتُ. ستُعرَضُ في امتحانٍ هو أخطرُ امتحانٍ على وَجهِ الإطلاقِ. أعظمُ امتحانٍ وأخطرُ امتحانٍ وأجلُّ امتحانٍ. مَن فازَ فيه ف كِتَابِيَهْ! كلُّ أهلِ الإيمانِ يصرخون فوضى. لكنها فوضى الخيرِ، فرحةٌ، نسيَ نفسَه، ومِن هولِ الموقفِ عندما تتطايرُ الصُّحُفُ يشيبُ الولدانِ، الطفلُ يشيبُ. الصُّحُفُ تتطايرُ في السماءِ، في 00:45:0 الذي كانوا فيه، ومن عظيم الفرحة لا يملكون أنفسهم أمام الله عز وجل، فيقول: ﴿هَاؤُمُ اقْرَءُوا﴾ ﴿كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ﴾ أي: تيقنت، ليس الظن الذي يكذب الحديث، إنما أنا كنت متيقنًا أنني سأُعرض على ربي، فخفت من الله. فهناك كان الخوف وهنا الأمان، هناك كان الفقر وهنا كان الغنى، هناك كان الابتلاء وهنا الرحمة. ﴿إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ﴾ فهو في ﴿عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ * فِي جَنَّةٍ﴾ ﴿عَالِيَةٍ * قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ﴾. ما تحتاج أن تمد يدك، إنما مد فمك واخطف بأسنانك. ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا﴾ ﴿هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ﴾ ﴿الْخَالِيَةِ﴾. وأما من أوتي كتابه بشِـ ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ﴾ ﴿فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ﴾ ﴿كِتَابِيَهْ * وَلَمْ أَدْرِ مَا﴾ ﴿حِسَابِيَهْ * يَا لَيْتَهَا كَانَتِ﴾ ﴿الْقَاضِيَةَ * مَا أَغْنَى عَنِّي﴾ ﴿مَالِيَهْ * هَلَكَ عَنِّي﴾ ﴿سُلْطَانِيَهْ﴾. ﴿خُذُوهُ﴾ ﴿فَغُلُّوهُ * ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ﴾ ﴿ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا﴾ ﴿فَاسْلُكُوهُ﴾. يوم يود المجرم لو ﴿يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ﴾ ﴿بِبَنِيهِ * وَصَاحِبَتِهِ﴾ ﴿وَأَخِيهِ * وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ * وَمَن فِي الْأَرْضِ﴾ ﴿جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ﴾. فالساعة أمرها الكريمُ عزَّ وجلَّ. قلةُ العلمِ وكثرةُ الجهلِ، وشربُ الخمرِ، ويظهرُ الزنا أنْ يفشوَ زواجٌ عُرفَ سماه بغيرِ اسمه، سمَّاهُ بالحبِّ، سمَّوهُ بممارسةِ الحبِّ، تمييعًا للألفاظِ الشرعيةِ. إحداثُ البدعِ: عيدُ الحبِّ، عيدُ الزنا، الأصدقاءِ، صديقي وصديقتي. ما معنى صديقها؟ أيْ الزاني والمصادقةُ في المحرماتِ. هذا كلُّه مِن علاماتِ الساعةِ، مِن علاماتِ اقترابِ يومِ القيامةِ. إذا قلَّ العلمُ وكثرَ الجهلُ، وشُرِبَتِ الخمرُ، وفشا وظهرَ أمرُ الزنا، قرُبَتِ الساعةُ، قربَ قيامِها. وكما قلتُ، كلُّ واحدٍ له ساعةٌ، والخلقُ جميعًا لهم الساعةُ الكبرى. فمِن عظيمِ شأنِها أخفى اللهُ أمرَها عن جميعِ خلقِه. ومِن خصائصِ ربِّ العالمين أنه الذي يعلمُ متى الساعةُ، وغيرُه لا يعلمُ. لكنْ هناك علاماتٌ، هناك مذكراتٌ، هناك مخوِّفاتٌ، هناك منغصاتٌ. كلما ظهرت واحدةٌ، كلما اقتربنا للوقوفِ أمامَ اللهِ. والوحيُ الأغرُّ أيضًا قال: رحمه اللهُ تعالى. حدثنا مسدَّدٌ، مسدَّدُ بنُ مُسرْهَدٍ، أبو الحسنِ البصريُّ. قال فيه الإمامُ أحمدُ: هو مسدَّدٌ. متى توفي؟ و200. توفي سنةَ 228. قال: حدثنا يحيى. مَن يحيى بنُ سعيدٍ؟ القطَّانُ، أحدُ أئمةِ الدنيا في زمانِه. توفي سنةَ كم؟ 198. و100. عن شعبةَ. شعبةُ بنُ الحجاجِ بنِ الوردِ، أبو بسطامٍ العَتَكيُّ، أميرُ المؤمنينَ في الحديثِ. وأولُ مَن فتَّشَ عن الرجالِ. متى توفي؟ ها؟ سنةَ 160. السنةُ التي وُلِدَ فيها ابنُ معينٍ. سبحانَ اللهِ! يموتُ عالمٌ ويولدُ عالمٌ. هذا مِن رحمةِ اللهِ، مِن رحمةِ اللهِ بالأمةِ. وهذه أمةٌ عظيمةٌ، مهما استُذِلَّتْ، إلا أنها إذا أفاقتْ واستيقظتْ ورجعتْ إلى ربِّها، أعزَّها اللهُ عزَّ وجلَّ. أسألُ اللهَ أنْ يعزُّ هذه الأمة. عن قتادةَ ابن دعامةَ السدوسيِّ. ها سنةَ عشرٍ. وعن أنسٍ، وهو أنسُ بنُ مالكٍ الصحابيُّ الجليلُ. الآن قتادةُ مُدَلَّسٌ، وهنا قال: عن أنسٍ التربية، فلا يجدُ الشبابُ والبناتُ إلا الزنا. والقصصُ كثيرةٌ، وإلى اللهِ وحدَه المُشتكى. كيف يفعلُ الأبُ عندما يبالغُ في المهرِ في زمنٍ قَلَّ فيهِ المالُ، كَثُرَ معَ الأفرادِ وقَلَّ معَ الناسِ؟ ماذا يفعلُ مِنهُ ونحنُ نُشارِكُ فيهِ شارِكوا شارِكوا اليومَ يعني التفكُّكَ الأُسَريَّ، الضغطُ الماديُّ على الناسِ جعلَ تفكُّكًا عجيبًا. تجدُ امرأةً تسكنُ في وادٍ وابنُها في أُتِيَ ما يُوجَدُ شيءٌ. أنا بنتٌ بِمِائَةِ رَجُلٍ؟ لا! وَاللَّهِ، وَهِيَ مَا تُسَاوِي إِلَّا نِصْفَ رَجُلٍ. وَاللَّهِ مَا تُسَاوِي إِلَّا نِصْفَ رَجُلٍ، وَلَوْ كَانَتْ قِدِّيسَةً تُصَلِّي لَيْلَهَا وَنَهَارَهَا وَتَصُومُ نَهَارَهَا، وَتَقُومُ لَيْلَه ولا تَشْتَرِطْ عليَّ طالما أنّي رضيتُ بدينِكَ وخُلُقِكَ. فخُذْها. إنسان! لا، ما أنا أخشى. تَخْشَى من... الناس! لا بدَّ أن نربطَه. الليلةَ فقط سُئلتُ قبلَ أن أجيء، سُئلتُ عن ماذا؟ عن القائمةِ الجردِ العرفي. لكن ما ينبغي أن يُبالَغَ للإخوانِ أصحابِ الأسئلة. اللهمَّ إنَّا نعوذُ بكَ من علمٍ لا ينفعُ، ومن قلبٍ لا يخشعُ، ومن نفسٍ لا تشبعُ، ومن عينٍ لا تدمعُ، ومن دعوةٍ لا يُستجابُ لها. وصلَّى اللهُ وسلَّمَ وباركَ على سيدِ الأولينَ والآخرينَ، وعلى صحبِه وسلَّمَ. جزاكم اللهُ خيرًا وباركَ اللهُ فيكم.
